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  السابعالدرس 

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

وأشهد أن محمداً عبده  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،والعاقبة للمتقين  ،الحمد � رب العالمين

  :أما بعد ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ؛ ورسوله 

    :رح والسامعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشا

محمدًا فإَِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثلاثةُ التي يجبُ على الإنسانِ معرفتُها؟ فقُلْ: معرفِةُ العبدِ ربََّهُ، ودينَهُ، ونبيَّهُ 

  . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لعالمينَ بنعمِهِ، وهو معبودي ليس لي معبودٌ فإن قيلَ لكَ: مَنْ ربَُّكَ؟ فقلْ: ربيَّ اللهُ الذي رّ�ني ورَبىَّ جميعَ ا

.وكلُّ ما سِوَى اللهِ عالمٌَ  ﴾الْحمد للَّه رب الْعالَمينسواهُ، والدليلُ قوله تعالى: ﴿    وأ� واحدٌ من ذلكَ العالمَِ

والشمسُ والقمرُ، ومِنْ  فإذَا قيلَ لكَ: بمَِ عرفْتَ ربَّك؟ فقُل: ��تهِ ومخلوقاتهِ؛ ومِنْ آ�تهِ الليلُ والنهارُ 

ومن آياته اللَّيلُ مخلوقاتهِ السمٰواتُ السَّبْعُ والأَرَضُونَ السَّبع ومَنْ فيهنَّ وما بينهما، والدليلُ قولهُ تَـعَالىٰ: ﴿

الَّذ لَّهوا لدجاسرِ ولْقَملا لسِ وملشوا لدجلا تَس رالْقَمو سمالشو ارهالنووندبتَع اهإِي تُمكُن إِن نلَقَه٣٧[فصلت:﴾ي خ[ ،

لَّيلَ إِن ربكمُ اللَّه الَّذي خلَق السموات والأَرض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ يغْشي الوقولهُُ تعالى: ﴿

والرَّبُّ هو  .]٥٤[الأعراف:﴾لْقَمر والنجوم مسخَّرات بِأَمرِه أَلاَ لَه الْخَلْق والأَمر تَباركَ اللَّه رب الْعالَمينالنهار يطْلُبه حثيثًا والشمس وا

) ٢١بلكُم لعَلَّكُم تَتَّقُون (يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَالمعبودُ، والدليلُ قولهُ تعالى: ﴿

ت رِزْقًا لَكُم فَلا تَجعلُوا للَّه أَندادا الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض فراشا والسماء بِناء وأَنْزلَ من السماء ماء فَأَخرج بِه من الثَّمرا

ونلَمَتع أَنْتُمشياءِ هو المستحقُّ للعبادةِ الخالقُ لهٰذه الأ«ابنُ كثيرٍ رحمَِهُ اللهُ تعالى:  ، قالَ ]٢٢-٢١[البقرة:﴾و« .  

***********  

، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم   :بدأ رحمه الله �لكلام على الأصول الثلاثة العظيمة وهي

ة إلى معرفتها �ماً عظمتها وأهميتها وحاجته الملحَّ  وهذه الأصول ينبغي ويجب على كل مسلم أن يدرك إدراكاً 

سعادة العبد في دنياه وأخراه ونجاته لا تتحقق إلا  إن إذ ؛ا والعمل �ا وتحقيقها ة �درايالوضرورته الشديدة إلى 

أن  وقد صح في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه من حديث البراء وغيره ،بتحقيق هذه الأصول الثلاثة 
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كل من ،   »ومن نبيك؟ ؟دينك امن ربك؟ وم«ذه الأصول الثلاثة الميت إذا أدخل القبر أ�ه ملكان وسألاه عن ه

  جهت له هذه الأسئلة الثلاثة : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ مات وأدرج القبر وُ 

صلى ر�ً و�لإسلام ديناً وبمحمد ذاق طعم الإيمان من رضي �� ((لى الله عليه وسلم أنه قال : وجاء عن نبينا ص

لا يمكن أن يذوقها القلب  فالإيمان له حلاوةٌ  ،وطعم الإيمان : أي لذة الإيمان وحلاوته ،  ))رسولاً  الله عليه وسلم

. لعمل �ا �و ، و�عتقاد ما دلت عليه ، لعلم �ا � :والرضا �ذه الأصول الثلاثة يكون ،إلا �لرضا �ذه الأصول 

حقيقة الرضا بذلك أن يتعلم ؛ يقة الرضا �� رً� و�لإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً فهذه حق

، راسخاً ويؤمن به إيما�ً جازماً  اذلك اعتقادً ن يعتقد وأ، هذه الأصول تعلماً صحيحاً وأن يفهمها فهماً صحيحاً 

� رً� و�لإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم فهذه حقيقة الرضا � ؛وأن يعمل بموجبات ذلك ومقتضياته 

   .رسولاً 

�ذه الأصول توجيهه صلى الله عليه وسلم المسلم عند سماع الآذان عندما  عليه الصلاة والسلامومن عناية نبينا 

أ� أشهد أن لا و «يشرع للمسلم أن يقول :  »أشهد أن محمداً رسول الله ،أشهد أن لا إله إلا الله «يقول المؤذن : 

وورد  . »رسولاً رضيت �� رً� و�لإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم  ،إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

صلى   ر�ً و�لإسلام ديناً وبمحمدرضيت ��«أيضاً قول ذلك في أذكار الصباح والمساء أن يقول إذا أصبح ثلا�ً 

ديث الذي ورد في ذلك أو على خلاف بين أهل العلم في تحسين الح، ً� إذا أمسى وثلا »الله عليه وسلم رسولاً 

   .تضعيفه 

كل ذلكم يؤكد المكانة العظيمة لهذه الأصول الثلاثة وحاجة المسلم إليها واستذكارها وتحقيق مضامينها وترسيخ 

ر هذه الأصول الثلاثة مستذكراً في أذكارك وعند سماعك للآذان وأنت تستحض ؛الإيمان �ا وتجديد ذلك كل يوم 

كل ذلكم يؤكد على أهمية هذه الأصول الثلاثة وعظم   ؛حريصاً على تتميمها وتكميلها ، مجدداً الإيمان �ا ، لها 

  شأ�ا وحاجة كل مسلم إلى دراستها ومذاكر�ا .

 كتبها بصيغٍ ؛الثلاثة في رسائل وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أكرمه الله جل وعلا ومنّ عليه �ن أفرد هذه الأصول 

وأيضاً منّ الله سبحانه وتعالى �ن نفع  ، -عوام الناس-وكتبها أيضاً بصيغة تناسب العوام ، تناسب طلاب العلم 

وعاش على هذه  .ظاً ؛ تدريساً ودراسة ومذاكرة وحف اً واعتنى �ا الناس عناية �لغة�ذه الأصول نفعاً عظيم

وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من ، مبدلين ولا مغيرين  سبحانه وتعالى وماتوا عليها غير أكرمهم الله الأصول أقوام

   .يشاء والله ذو الفضل العظيم 

وأن يعتني ، فينبغي على كل إنسان أن يغنم حياته في معرفة هذه الأصول الواجب على كل مسلم أن يتعلمها 

وأن يسعى في نشرها بين أهله وأولاده وقرابته  ،عتها ومراجعتها وأن يكثر من قراء�ا ومطال، بدراسة هذه الأصول 

هدى كان له من الأجر مثل إلى ومن دعا (( ،نشراً للخير وتعميماً للفائدة فإن الدال على الخير كفاعله  ؛وجيرانه
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 ولزملائه بهيقدمها الحاج لأقار  ولهذا من أعظم ما يكون هديةً  ؛ ))أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً 

من ربك ؟ وما «متحنون عليها عندما يدُخلون في قبورهم حيث كل واحد منهم يقُال له : صول التي سيُ هذه الأ

   »دينك ؟ ومن نبيك ؟

والشيخ رحمه الله تعالى أكرمه الله ومنّ عليه �ن جمع خلاصات عظيمة وزبد مفيدة تتعلق �ذه الأصول الثلاثة 

يذكر  ؛والشيخ كما يعلمه كل من اطلع على مؤلفاته ورأى مصنفاته هذا دأبه .وتعالى  جمعها من كتاب الله تبارك

فيذكر المسألة مضموماً إليها دليها من   ، "يُشرع كذا والدليل : قال الله تعالى كذا"المسألة مضموماً إليها دليلها 

هو عبارة عن مسائل  »الأصول الثلاثة«ولهذا هذا الكتاب  ،كتاب الله أو سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

عظيمة ومهمة للغاية في هذه الأصول الثلاثة مضموماً إلى كل مسألة دليلها من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة 

مسلم بكل  وجديرٌ  ،يوم المعاد لن هذه الأصول الثلاثة خير زاد إ: ولهذا أقول ؛ الكريم عليه الصلاة والسلام النبي 

آخر لأ�ا أساس السعادة وسبيل الفوز  يته �ذه الأصول واهتمامه �ا أعظم من اهتمامه �ي أمرٍ أن تكون عنا

  .والفلاح في الدنيا والآخرة 

، ثم إن الشيخ رحمه الله لما أفرد هذه الأصول الثلاثة �لتأليف حرص أن يكتبها رحمه الله على صيغة سؤال وجواب 

علها على صيغة سؤال وجواب ؛ إذا قيل لك كذا فقل كذا ، وإذا قيل لك كذا ج يسيراً للفائدة وتقريباً للمنفعةت

فكتبها على صيغة السؤال والجواب لأن هذه الصيغة من الصيغ البليغة القوية في  .فقل كذا ..إلى آخر الرسالة 

مثل قول النبي ؛ لام وكثيراً ما �تي هذه الصيغة في أحاديث النبي عليه الصلاة والس ،تمكين الفائدة لدى المتلقي 

ومثل ،  ))لعباد وما حق العباد على الله ؟أتدري ما حق الله على ا((صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه : 

يطرح سؤالاً ويجيب  ؛ولهذا نظائر كثيرة في أحاديثه عليه الصلاة والسلام ،  ))ألا أنبئكم �كبر الكبائر ؟((قوله : 

ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى في آ�ت عديدة في ، فهذا يكون أبلغ ؛ ويجيب عليه  ويطرح سؤالاً آخر ،عليه 

ويسأَلُونَك عنِ { ، ]١٨٩[البقرة:}يسأَلُونَك عنِ الْأَهلَّة{ ، ]٢٢٢[البقرة:}ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ{القرآن : 

   .و�تي البيان  ]٢٢٠[البقرة:}اليْتَامى

ولما كتبها في ، ل الثلاثة بصيغة السؤال والجواب أن الشيخ رحمه الله تعالى حرص على كتابة هذه الأصو فالشاهد 

وصاغها ، رسالة أخرى غير هذه الرسالة لما كتبها للعوام أيضاً كتبها بصيغة سؤال وجواب واختصر فيها المعلومات 

تبت للعوام من حرصه رحمه الله تعالى . والتي كُ كل ذلكم ؛  �سلوب قريب من أساليب العامة في الحديث واللهجة 

  تفريقاً بين الرسالتين .؛  »ثلاثة الأصول«ـوهذه مشهورة ب،  »الأصول الثلاثة«ـمشهورة ب
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التي يجبُ «قوله  ؛ ))؟فإَِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثلاثةُ التي يجبُ على الإنسانِ معرفتُها(قال رحمه الله تعالى : (

معرفتها واعتقاد ما  :أي »معرفتُها«قوله  .ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، ي على كل مكلف أ »نسانِ على الإ

  .: أي العلم �ا واعتقاد ذلك والعمل به  »معرفتُها«المراد بقوله  .دلت عليه والعمل �ا 

بذكر  »الثلاثة أصول«وهنا بدأ كتابه ؛ ) )وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فقُلْ: معرفِةُ العبدِ ربََّهُ، ودينَهُ، ونبيَّهُ محمدًا ((

من التفاصيل المتعلقة به  وكل أصل يذكر جملةً  ،تفصيلها أصلاً أصلاً في ثم شرع بعد ذلك ، ل الثلاثة مجملة الأصو 

  . صلى الله عليه وسلم  من كتاب الله أو سنة رسول الله مع شيء من الدلائل

:  قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم؛ ) )صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربََّهُ، ودينَهُ، ونبيَّهُ محمدًا فقُلْ: معرفِةُ العبدِ (قال : (

ثم ذكرها بعد مفصلة أصلاً أصلاً تتميماً للفائدة وتنشيطاً  ، ملةً ذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مج«

المقصود �ذه  يوه، بقي متشوقاً إلى معرفة معانيها  فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها؛ للقارئ 

  . »النبذة

هنا شرع في التفصيل في بيان الأصل الأول من الأصول الثلاثة ؛  ))؟فإذا قيلَ لكَ: مَنْ ربَُّكَ (قال رحمه الله : (

من رازقك ؟ إذا قيل لك من ربك ؟ أي من خالقك ؟ ذا قيل لك من ربك ؟ ماذا تقول ؟ إ ؛وهو معرفة العبد ربه 

من المنعم عليك ؟ من المتفضل عليك ؟ من الرب الذي تعبده وتخضع  له وتسجد له وتركع وتتقرب إليه �نواع 

  من هو هذا الرب ؟  ؟القر�ت وتصرف له أنواع الطاعات والعبادات وتخلص له دينك

العالمينَ بنعمِهِ، وهو معبودي ليس لي معبودٌ  إذا قيلَ لكَ: مَنْ ربَُّكَ؟ فقلْ: ربيَّ اللهُ الذي رّ�ني ورَبىَّ جميعَ ((

من ربك الذي خلقك ورزقك وتفضل عليك �نواع النعم  ، »من ربك ؟«هذا هو جواب هذا السؤال ؛  ))سواهُ 

  .وتقصده �نواع العبادة وتخلص له الدين ؟ من هو ؟ قلْ: ربيَّ اللهُ الذي رّ�ني ورَبىَّ جميعَ العالمينَ بنعمِهِ 

  .ي له التدبير لا شريك له في ذلك الذ ،السيد الرب معناه : الملك الخالق الرازق المتصرف  ؛))بيَّ قلْ: ر ((

وهو دال على ألوهيته وعبوديته سبحانه ؛ أنه ذو  ،هذا اسم علم على الله جل وعلا  »الله«و )) ؛اللهُ (قلْ: ربيَّ (

ي على كماله وجلاله وعظمته وأنه سبحانه له الأسماء دال على ألوهيته ؛ أ .وهية والعبودية على خلقه أجمعين الأل

أي يجب عليهم أجمعين أن يذلوا له وحده  ؛أنه ذو العبودية على خلقه أجمعينعلى  ودالٌ  ، الحسنى والصفات العلا

  .وأن يخضعوا له وحده وأن يصرفوا له وحده جميع أنواع العبادة دون سواه 

  .التربية هي عامة وخاصةو  ،من معاني الربوبية التربية  ،) وهذا من معاني الربوبية )قلْ: ربيَّ اللهُ الذي رّ�ني(قال : (

 فا� جل وعلا رب  ،�لإنعام و�لصحة و�لطعام و�لشراب و�لغذاء وغير ذلك  ؛عامة لجميع المخلوقات

 ،الله سبحانه وتعالى ما يكون في المخلوقات من إنعام وآلاء وعطاء ومنن إلى غير ذلك كله من  لفك، العالمين 
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وإِن تَعدوا نعمةَ اللَّه {،  ]٥٣[النحل:}وما بِكُم من نعمة فَمن اللَّه{ربى جميع العالمين بنعمه  ،فهو رب العالمين 

 . ]١٨[النحل:}لَا تُحصوها

  ان ووفقهم لهذا الدين لإيم�ن ر�هم على ا، وهي خاصة �نبيائه وأوليائه وعباده الصالحين ؛ وتربية خاصة

ولَولَا فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه ما زَكَى منكُم من أَحد أَبدا {فهذه منة الله عليهم ، المستقيم  وهداهم لصراطه

اءشي نكِّي مزي اللَّه نلَكإِ{وقال جل وعلا : ،  ]٢١[النور:}و ببح اللَّه نلَكي وف هنزَيو انالْإِيم كُملَي

) ونداشالر مه كأُولَئ انيصالْعوقَ والْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو ةً) ٧قلُُوبِكُممعنو اللَّه نوقال  ، ]٨- ٧[الحجرات:}فَضْلًا م

ا علَي إِسلَامكُم بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَن هداكُم للْإِيمانِ يمنون علَيك أَن أَسلَموا قُلْ لَا تَمنو{تعالى : 

ينقادص تُمكُن تبارك وتعالى  للإسلام والإعانة على طاعة اللهفإذاً التوفيق للإيمان والهداية .  ]١٧[الحجرات:}إِن

والفضل ، ه وتعالى �ا على من شاء من عباده سبحان والسير على صراطه المستقيم هذه تربية خاصة يتفضل الله

  بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

أما  ،»جميعَ العالمينَ «لأنه قال :  ،) المراد �لربوبية هنا العامة )الذي رّ�ني ورَبىَّ جميعَ العالمينَ بنعمِهِ (وقوله هنا : (

 يد والإخلاص � تبارك وتعالىاصة على الإيمان والطاعة والتوحالخة تربيال ،التربية الخاصة ليست لجميع العالمين 

  .صراطه المستقيم ويتفضل عليهم �لهداية لدينه القويم لهذه التربية على من يختصهم جل وعلا بكرامته ويجتبيهم 

لعباد �وكل نعمة ، لباطنة ) ؛ أي بنعمه وآلائه ومننه الظاهرة وا)الذي رّ�ني ورَبىَّ جميعَ العالمينَ بنعمِهِ (قال : (

 ؛الفضل فضل الله والإنعام إنعامه والأمر بيده تبارك وتعالى ،فهو المان والمنعم والمتفضل لا شريك له ؛ فهي من الله 

يتصرف في ملكه كيف يشاء ، ويعز ويذل ، ويحيي ويميت ، ويقبض ويبسط ، ويعطي ويمنع ، يخفض ويرفع 

ولا حول ولا قوة إلا ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، لحكمه ولا راد لقضائه لا معقب ، ويقضي فيه بما يريد 

  �� العلي العظيم .

أي هو  ،) ؛ أي هذا الرب العظيم الذي ر�ني وربى جميع العالمين بنعمته هو معبودي )وهو معبودي(قال : (

ذبحي ونذري وصلاتي ونسكي وغير الذي أقصده وحده بعبادتي ؛ ذلي وخضوعي ورجائي ورغبي ورهبي ودعائي و 

 ،لأنه وحده الذي خلقني  ؛ولا أجعل معه شريكاً في ذلك ، ذلك من أنواع العبادة كل ذلكم أخصه جل وعلا به 

فهو معبودي ليس لي معبود ((وهو وحده جل وعلا الذي ر�ني وربى جميع العالمين بنعمه ، لا شريك له في الخلق 

ما أنه سبحانه وتعالى تفرد �لخلق والرزق والإنعام وحده فأ� أفرده وحده �لعبادة ولا ك  ،لا أعبد إلا إ�ه  ))سواه

سواء كان ملكاً أو نبياً أو ولياً أو غير ذلك  ،) أ�ً كان )ليس لي معبودٌ سواهُ ((. أصرف شيئاً من العبادة إلا له 

إلا � ولا أنذر إلا � ولا أصلي إلا � ولا  لا أدعو إلا الله ولا أذبح ،(ليس لي معبودٌ سواهُ) ؛ أي سوى الله 
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) لَا ١٦٢الَمين (قُلْ إِن صلَاتي ونُسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْع{أصرف شيئاً من العبادة إلا له 

لَه ريِك١٦٣-١٦٢الأنعام:[}ش[ .  

لكن الشيخ جداً ذلك ؟ الأدلة على ذلك كثيرة ) ما الدليل على )وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواهُ (قال : (

   .ر المسألة ودليلاً واحداً عليها رحمه الله في هذه الرسالة يذك

 )) وأ� واحدٌ من ذلكَ العالمَِ من سِوَى اللهِ عالمٌَ  ﴾ وكلُّ الْحمد للَّه رب الْعالَمينوالدليلُ قوله تعالى: ﴿(قال : (

حمداً له  ،والحمد : هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه سبحانه ؛ ﴾ الْحمد للَّه ﴿الدليل :  ،هذا هو الدليل 

   .وحمداً له على أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله العظيمة سبحانه وتعالى ، على نعمائه وفضله وعطائه 

أي ذو  :الله «قال ابن عباس رضي الله عنهما : د ق ؛عرفنا معنى هذا الاسم ودلالته  »�« ﴾الْحمد للَّه ﴿قال : 

  . »الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين

﴿ ينالَمالْع ب؛) )(وكلُّ من سِوَى اللهِ عالمٌَ (عرفنا في كلام الشيخ قال :  ﴾ر ﴿ ينالَمالْع بالعالم : من  ؛﴾ ر

[آل }قُلِ اللَّهم مالك الْملْك{أي أنه مالكهم  :رب العالمينومعنى كونه جل وعلا  ،الله رب العالم كله و ،سوى الله 

معنى ذلك أنه تبارك وتعالى سيدهم  ، ]٣[فاطر:}هلْ من خالقٍ غَير اللَّه يرزُقُكُم{ أيضاً معناه أنه خالقهم ،] ٢٦عمران:

هو ، ليس لأحد غير الله تبارك وتعالى ذلك  ،لاً عزاً وذُ  ،حياة وموً�  ،خفضاً ورفعاً ؛ ومولاهم المتصرف فيهم 

هو  ،هو القابض الباسط  ،هو المعطي المانع  ،هو النافع الضار  ،وحده المتصرف في هذا الكون لا شريك له 

و المتصرف في هذا ه،  ]٤٤-٤٣[النجم:}) وأَنَّه هو أَمات وأَحيا٤٣وأَنَّه هو أَضْحك وأَبكَى ({هو كما قال :  ،المعز المذل 

  . كله لا شريك له في شيء من ذلك العالم

﴿ ينالَمالْع بأي مالكهم ﴾ ر ،﴿ ينالَمالْع بأي خالقهم وموجدهم من العدم ﴾ ر، ﴿ ينالَمالْع بر ﴾

د شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن إِنَّما أَمره إِذَا أَرا{والمخلوقات كلها طوع تصريفه ، أي المتصرف فيهم والمدبر لشؤو�م 

كُونَالملك ملكه  ،لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه  ،وإذا حكم بشيء وقضى بشيء كان ،  ]٨٢[يس:}في

في  ]٢٩[الرحمن:}كُلَّ يومٍ هو في شأْنٍ{سبحانه وتعالى والخلق خلقه والعبيد عبيده ونواصي العباد بيده جل وعز 

الأمر �  ،يخفض ويرفع  ،يعطي ويمنع ،  و يذليعز  ،يحيي ويميت  ، كل يوم هو في شأن ملكه سبحانه وتعالى

لنبيه محمد  وفي القرآن قال الله سبحانه، وليس لأحد من الأمر شيء ، ظاهراً و�طناً  ،سبحانه وتعالى أولاً وآخراً 
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 والخلق، والملك � ، الأمر �  ]١٢٨[آل عمران:}لَيس لَك من الْأَمرِ شيء{صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم : 

  .تصريفهم بيد الله جل وعلا 

﴿ ينالَمالْع بوهي دعاء ، وهنا أيضاً وأنت تقرأ هذه الآية ؛ وهي أول آية تواجهك في القرآن بعد البسملة ﴾ ر

دعواهم فيها سبحانَك اللَّهم { -عز وجل أن يكرمنا أجمعين بذلكنسأل الله - هل الجنة إذا دخلوا جنات النعيم أ

ينالَمالْع بر لَّهل دمأَنِ الْح ماهوعد رآخو لَاما سيهف متُهيتَحفأنت عندما تقرأ ،  ]١٠[يونس:}و﴿ بر لَّهل دمالْح

ينالَمالْ﴿إذا قرأت  ،وتتأمل فيها وتتدبر دلالتها تعرف نفسك ﴾ الْعينالَمالْع بر لَّهل دمساءلت في ثم ت ﴾ح

 :الوجود وجودان  .الله  ىسو  نكل م  :العالم ﴾الْحمد للَّه رب الْعالَمين﴿؟ ماذا أكون ؟ ضوء هذه الآية : من أ�

ووجود  ،اء بلا انته بلا ابتداء وآخرٌ  وهو جل وعلا وجوده أولٌ  ،ووجود من سواه ، وجود الله سبحانه وتعالى 

هلْ أَتَى علَى {والإنسان كان عدم ، العالم كله وجد �يجاد الله  ،المخلوقات �يجاده سبحانه وتعالى 

خلقه الله وجعل له السمع والبصر والحواس ،  ]١الإنسان:[}الْإِنْسانِ حين من الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُورا

: ثم في ضوء ذلك �ملت وقلت ﴾الْحمد للَّه رب الْعالَمين﴿فإذا قرأت  .ذاء والطعاموالقوى ومنّ عليه �للباس والغ

وبلايين المخلوقات التي أ� فرد من ملايين  ،من سوى الله وأ� واحد من هذا العالم : من أ� ؟ ماذا أكون ؟ العالم 

وهي مخلوقات �لملايين والبلايين ، مطلّع عليها  وجميع هذه المخلوقات كلها رب العالمين ،هي خلق الله جل وعلا 

وأَحصى كُلَّ شيء {لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه  ،لا يحصي خلق الله إلا الله جل وعلا 

جميع هذه المخلوقات من أ�س من �ائم من حشرات من غير ذلك جميعها رب العالمين يعلم �ا  ، ]٢٨[الجن:}عددا

مخلوق � مربوب ، وأنت واحد من هذا العالم  ،خافية منها ى حركا�ا وسكنا�ا ولا تخفى عليه ويحيط �ا وير 

  .أوجدك الله سبحانه وتعالى من العدم 

وينسى أنه يحمل دوماً  ،لق من نطفة ينسى أنه خُ  ،عندما ينسى نفسه ! حال بعض الناس  ثم سبحان الله عجيبٌ 

مخرج البول مرتين؛ من أبيه  ينسى أنه خرج من ،في حفرة �كله الديدان  يوماً  وينسى أنه سيكون ،رة في بطنه العذِ 

حتى يوجد في بعض الناس من يقول : أ� ربكم  متعالياً مختالاً!!ينسى ذلك ثم يمشي على الأرض متكبراً  وأمه ،

ا إلا ما عرفو  ،نفسهم كل هؤلاء ما عرفوا أويقول ،  ويقول ويقول  ،ويقول: ما علمت لكم من إله غيري  ،الأعلى 

لا يعرف نفسه حقيقة  ولهذا حقيقةً  .مطيعين له في كل ما �مرهم به وما يدعوهم إليه  صاروا عبيداً له الشيطان؛

ويجاهد نفسه ليذل ، ويعرف لم أوجده سبحانه وتعالى ، الذي أوجده سبحانه وتعالى إلا المسلم الذي يعرف ربه 

ويبكي بين ويناجيه سبحانه ، يركع له ويسجد  ؛نفسه له جل وعلا وينكسر بين يديه ويخضع لجنابه سبحانه 
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ويجاهد نفسه في حياته كلها على تحقيق طاعته والذل والعبودية له ، ابه ويخاف عذويرجو رحمته سبحانه يديه، 

الدين العظيم والصراط  الله عليه �لإسلام وهداه لهذا لم الذي منَّ فلا يعرف نفسه حقيقة إلا المس .سبحانه وتعالى 

  .) ) وأ� واحدٌ من ذلكَ العالمَِ وكلُّ ما سِوَى اللهِ عالمٌَ ((قال :  .المستقيم 

  

ما الآ�ت وما الدلالات وما البراهين التي �ا عرفت ربك سبحانه ؛  ))؟فإذَا قيلَ لكَ: بمَِ عرفْتَ ربَّك(قال : (

  ) ، إذا قيل لك : بم عرفت ربك ؟ ماذا تقول ؟ بمَِ عرفْتَ ربَّك؟( ؟  لىاوتع

والمخلوقات :  .والآية : العلامة والدلالة والبرهان والحجة  ،الآ�ت جمع آية ؛ ) )فقُل: ��تهِ ومخلوقاتهِ(قال : (

   .جمع مخلوق وهو : ما أوجد بعد العدم 

وقل في تتميمك الجواب على هذا السؤال :  ، ))�ته ومخلوقاتهإذا قيل لك : بماذا عرفت ربك ؟ فقل : �((

ومِنْ آ�تهِ الليلُ والنهارُ والشمسُ والقمرُ، ومِنْ مخلوقاتهِ السمٰواتُ السَّبْعُ والأَرَضُونَ السَّبع ومَنْ فيهنَّ وما ((

وبحار  أرض ذات فجاج ، ! الله سبحان«ه : بم عرفت ربك ؟ قال : قيل ل ،أعرابي قيل له هذا السؤال ؛))بينهما

أي هذه المخلوقات وهذه الآ�ت  ، »ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟! ؛وسماء ذات أبراج ،ذات أمواج 

الذي لا شريك له سبحانه  المتصرفالمالك  المدبرنه سبحانه وتعالى الرب مة العجيبة هذه برهان ودليل على أالعظي

  .))ومِنْ آ�تهِ(( وتعالى في شيء من ذلك

وإلا حقيقة الأمر كما  ،إشارة إلى بعض الآ�ت العظيمة ؛ هنا للتبعيض  »مِنْ «) ، و)ومِنْ مخلوقاتهِ(ثم قال : (

  قال القائل :                  وفي كل شيء له آية           تدل على أنه الواحد 

) أَم ٣٥غَيرِ شيء أمَ هم الْخَالقُون ( أَم خلقُوا من{جميع ما تراه من المخلوقات دليل على خالقها ومبدعها 

وننوقلْ لَا يب ضالْأَرو اتاوملَقُوا السلمخلوقات والموجد لهذه الكائنات �ذا الانتظام  هفالخالق لهذ،  ]٣٦-٣٥الطور:[}خ

ات على أنه تبارك هذه آ�ت �هرات وحجج ساطعات ودلائل بين والخلق العجيب والتصريف والتدبير؛البديع 

  .وتعالى الرب الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه 

حيث إنه سبحانه وتعالى جعل  ،آية من آ�ت الله العجيبة  الليلُ والنهارُ ؛ ) )ومِنْ آ�تهِ الليلُ والنهارُ (قال : (

شي �نتظام ودقة عجيبة كما وتم ،وقمر  سليل و�ار وشم ر على الناس بمر الأ�م والليالي؛هذه الآية العظيمة تم

كل منهما يسير �نتظام عجيب ليس أحد منهما يسبق  ]٤٠[يس:}ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ{أمرها الله سبحانه وتعالى 

تصبح  ؛عجيبةفهذه من آ�ت الله ال،  ]٥٤[الأعراف:}يغْشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثًا{ويمشيان �نتظام عجيب ، الآخر 

  .وتمسي وأنت ترى هذه الآية الدالة على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى 



 

٨٦ 

لَا الشمس ينبغي لَها أَن تُدرِكَ الْقَمر ولَا {) كل منهم يجري بحسبان و�مر الرحمن سبحانه )والشمسُ والقمرُ ((

ي فلََككُلٌّ فارِ وهالن ابِقلُ ساللَّي ونحبسهذه آ�ت من آ�ت الله العظيمة جعلها أمام العباد  ، ]٤٠[يس:}ي

وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خلْفَةً لمن أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد {يشاهدو�ا ويرو�ا مع تكرر الأ�م والليالي 

  . ]٦٢[الفرقان:}شكُورا

هذه مخلوقات عجيبة � سبحانه وتعالى دالة على ؛ ) )اتهِ السمٰواتُ السَّبْعُ والأَرَضُونَ السَّبعومِنْ مخلوق(قال : (

 ،الأرضون السبع وما أبدع فيها من جبال وأ�ار وأشجار وأودية ومخلوقات  ؛كمال ربوبيته وعظمته جل وعلا 

   .والسماوات وما جعل فيها من العبر والعظات والآ�ت 

 السماء ينبأي ما  »وما بينهما« ،أي السماوات والأرضين  »فيهنَّ  اومَ «؛ ) )فيهنَّ وما بينهما اومَ ((قال : 

بود بحق وأنه لا فهذا كله من خلق الله جل وعلا الدال على أنه الرب المع ؛والأرض من هواء وسحاب ونحو ذلك 

  معبود بحق سواه .

 }ومن آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر{الأول وهو الآ�ت ) هذا الدليل على )والدليلُ قولهُ تَـعَالىٰ (قال : (

   .هذه آ�ت من آ�ت الله سبحانه وتعالى الدالة على وحدانيته 

نعم هذه آية عظيمة تشد القلوب والأبصار وحركتها عجيبة وانتظامها  }لا تَسجدوا للشمسِ ولا للْقَمرِ{قال : 

لا شيء منه يستحق كل ذلكم لكن كل ما ترونه في هذا الكون من أمور عجيبة أو عظيمة أو جميلة  ؛  عجيب

والمخلوق أً� كان ومهما بلغ في العظمة والحسن والجمال والقدرة  ،العبادة لأ�ا كلها مخلوقات � تبارك وتعالى 

أما المخلوق لا يستحق من العبادة ولا شيء  ،لمن خلقه وأوجده العبادة ، شيء لا يستحق من العبادة ونحو ذلك 

   .يسير 

وهذه قاعدة  ؛}واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِن كُنتُم إِياه تَعبدون لا تسَجدوا للشمسِ ولا للْقَمرِ{قال: 

،  إما في حسنها وجمالها، العظيمة خلوقات من الأشياءيستفيدها المسلم في هذا الباب ؛ يعني مهما ترى في هذه الم

الذي يستحق . أو نحو ذلك كل ما تراه لا يستحق من العبادة ، أو في مكانتها ومنزلتها ، قو�ا وقدر�ا أو في 

   .الموجد لها من العدم  العبادة الخالق لهذه الأشياء

أن  ؛فهذه قاعدة وأصل عظيم في هذا الباب }تَعبدونواسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِن كُنتُم إِياه {قال : 

المبدع لهذه  ،الموجد لهذه الكائنات، العبادة لا تكون لأحد أً� كان ومهما كان إلا للخالق العظيم الرب الجليل 



 

٨٧ 

ا قَبضَتُه يوم الْقيامة والسماوات وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميع{لذي لا شريك له في شيء من ذلك ا ،المخلوقات

رِكُونشا يمالَى عتَعو انَهحبس هينمبِي اتطْوِي٦٧[الزمر:}م[.  

   . »..الخ ومِنْ مخلوقاتهِ السمٰواتُ السَّبْعُ «)) ؛ هذا الدليل الثاني لقوله وقولهُُ تعالى((قال : 

بكُم اللَّه الَّذي خلَق السموات والأَرض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ إِن روقولهُُ تعالى: ﴿(قال : (

 ؛) )﴾كَ اللَّه رب الْعالَمينلْق والأَمر تَباريغْشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثًا والشمس والْقَمر والنجوم مسخَّرات بِأَمرِه أَلاَ لَه الْخَ

  .لمستحق للعبادة دون سواه فهذه مخلوقات عظيمة وكبيرة دالة على أن خالقها ومبدعها هو ا

}اللَّه كُمبر وخلق  ،ذكر أولاً : خلق السماوات والأرض في ستة أ�م  ؛ثم ذكر مخلوقاته الدالة عليه  }إِن

لعجيبة والصفة العظيمة آية من آ�ت الله الدالة على وحدانيته وفردانيته سبحانه السماوات والأرض �ذه الهيئة ا

   .وتعالى 

والعرش سقف  ،العرش ا�يد العظيم الكريم أيضاً هذا من مخلوقات الله العظيمة  }ثُم استَوى علَى الْعرشِ{

 .نه عرش كريم لحسنه و�ائه وأ، ه عرش عظيم وأن ،نه عرش مجيد �وقد وصفه الله في القرآن ، المخلوقات وأعلاها 

إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس ((:  عليه الصلاة والسلاموقال نبينا  ،وصفه الله جل وعلا�ذه الصفات 

هو أكبر المخلوقات وأوسعها  جل وعلا فعرش الرحمن،  ))فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ؛الأعلى

فالعرش أكبر  .وا�يد معناه: الواسع ، ] ١٥[البروج:}ذُو الْعرشِ الْمجِيد{ولهذا وصفه الله ��يد قال :  ،وأعظمها 

وهذا من آ�ت الله العظيمة ومن مخلوقاته الكبيرة الدالة على عظمة الخالق سبحانه  ؛المخلوقات وأوسع المخلوقات 

   .وتعالى 

أتيت النبي عليه الصلاة قال : مر نستذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قليلاً ونتدبر في هذا الأ فكروحتى نت

وسع {قول الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: ؛ والسلام وهو جالس في المسجد الحرام وسألته عن الكرسي 

ضالْأَرو اتاومالس هيسالعرش إلا كحلقة ألقيت لكرسي فيما ا((:  عليه الصلاة والسلامفقال النبي ،  ]٢٥٥[البقرة:}كُر 

لحديد التي ألقيت ) يعني قطعة من حديد صغيرة ألقيت في صحراء ؛ ماذا تكون نسبة الحلقة الصغيرة من افي فلاة)

ضون وما السماوات السبع والأر  ،قال : ((ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة  !؟في صحراء واسعة

 ،)) السماوات السبع والأرضون السبع �لنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة لكالسبع في الكرسي إلا مثل ذ

؟ وما نسبتها أنت عليها ما نسبتها لعموم الأرضالأرض التي  ،والكرسي �لنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة 

د صغيرة ملقاة للأرضين السبع ؟ وما نسبتها للسماوات المحيطة �لأرضين ؟ كل هذه نسبتها للكرسي كحلقة حدي



 

٨٨ 

قة من حديد صغيرة ألقيت في والكرسي نسبته للعرش كحل ،هكذا قال عليه الصلاة والسلام ،في صحراء 

   صحراء.

عظمة ذكر ولهذا جاء ذكر الكرسي في آية الكرسي تمهيداً ل ،هذه آ�ت عظيمات تدل على الله سبحانه وتعالى 

فذكر الكرسي تمهيداً لذكر ،  }ولَا يئُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم وات والْأَرضوسع كُرسيه السما{لأنه قال : ، الله 

وهذا الكرسي العظيم ،  }وسع كُرسيه السماوات والْأَرض{ن و الكرسي محيط �لسماوات والأرض .عظمته سبحانه 

ه ولا إله غيره أخبر عن نفسه في م شأنه وتعالى جدُّ الرب جل وعز عظُ و ، نسبته إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة 

ونحن نؤمن بما أخبر به ربنا عن نفسه  .سبع آ�ت من القرآن الكريم أنه استوى على العرش ؛ أي علا وارتفع عليه 

نقول  ،  ]٥٤الأعراف:[}عرشِثُم استَوى علَى الْ{ونقول كما قال الله : ، وبما أخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام 

الرحمن {؟ نقول : . ولو قال لنا قائل : أين الله ]٥طه:[}الرحمن علَى الْعرشِ استَوى{:  كما قال الله

وتقول : أين الله ؟ لك الجواب ما هو � إخوان عندما يسألك سائل ويقول ،  }علَى الْعرشِ استَوى

}لَى الْعع نمحىالرتَوشِ اسفإذا قيل  .الجواب هذا ما هو ؟ آية تتلى في القرآن الكريم في سورة طه  }ر

ودعك  .؛ أي علا وارتفع جل وعلا  }الرحمن علَى الْعرشِ استَوى{لك : أين الله ؟ اتلُ هذه الآية : 

 وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،أجب بكلام الله  ،من أقاويل المبطلين وكلمات الضالين المنحرفين الزائغين 

  .ذ هنا وهناك بعيداً عن القرآن الكريم وبعيداً عن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وإ�ك أن تؤخَ 

استَوى  { ،في اللغة: العلو والارتفاع معناه الاستواء  ،عليه أي علا وارتفع  }ثُم استَوى علَى الْعرشِ{

؟ ماذا تقول له ؟ الله جل ل لك قائل : كيف استوى على العرشفإذا قا .أي علا وارتفع عليه  }علَى الْعرشِ

فالذي أخبر� الله سبحانه وتعالى به نقوله ونؤمن به  ،أنه استوى ولم يخبر� كيف استوى في القرآن وعلا أخبر� 

ولهذا  .لا نخوض فيه ولا نتكلم فيه بحرف واحد به والذي لم يخبر� الله سبحانه وتعالى  ،ونعتقده ونعلن اعتقاد� له 

الرحمن علَى الْعرشِ {لما قال له :  ،لما قال رجل للإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة 

سبحانه ؟ غضب رحمه الله غضباً شديداً حتى إن جسمه تصبب عرقاً تعظيماً � كيف استوى }استَوى

والكيف ، الاستواء معلوم «كلمته العظيمة المشهورة ؛ قال : وقال   ،؛ أي تصبب عرقاً وتعالى؛ علته الرُحضاء

 ،أي معناه معلوم أي : علا وارتفع  »الاستواء معلوم« ، »والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب ، مجهول 

ولهذا طريقة  ؛وض في ذلك خبر� �لاستواء ولم نخبر بكيفيته فلا نخأُ  ،لأ� لم نخبر �لكيفية  »والكيف مجهول«

التكييف  ،التكييف �طل  ،يعني لا تخض �لتكييف  »ها كما جاءت بلا كيفو رُّ أمِ «السلف في الصفات هي : 



 

٨٩ 

إِن السمع {ويقول :  ، ]٣٣الأعراف:[}وأَن تَقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعَلَمون{قول على الله بلا علم والله يقول : 

رصالْبئُولًا وسم هنع كَان ككُلُّ أُولَئ ادالْفُؤ٣٦الإسراء:[}و[ .  

هو جل وعلا مستوٍ على عرشه العظيم ا�يد الكريم ويدبر مخلوقاته  ؛}ثُم استَوى علَى الْعرشِ{قال : 

ف شيء مما قضاه ولا يتخل ،وتنزل تدابيره وأوامره وأحكامه وقضاؤه سبحانه  ،ويتصرف في الكائنات كيف يشاء 

   .ره جل وعلا وقدَّ 

زينب رضي الله عنها ماذا كانت  .ي هذه الإيمانيات في نفسه لتقوى صلته بربه ولهذا ينبغي على المؤمن أن يقوِّ 

وزوجني الله من فوق ، زوجكن أهاليكن «تقول في قصة زواجها ؟ كانت تقول لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام : 

جها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات زوَّ  ]٣٧[الأحزاب:}زَوجناكَها ما قَضَى زَيد منها وطَرافَلَ{ ؛»سبع سماوات

فانظر إلى هذا الإيمان �� جل وعلا وأنه من فوق سبع سماوات يقضي ويحكم ويدبر  ؛فكانت تفخر بذلك 

عندما يكون العبد ساجداً يذكر هذه العقيدة  ولهذا .فض ويرفع عز وجل سبحانه يخر ويعطي ويمنع و ويسخِّ 

 جل وعلاأقرب ما يكون العبد من ربه و  ، »سبحان ربي الأعلى«العظيمة ويسبح الرب الأعلى في سجوده قائلاً : 

  . وهو ساجد

أي  »يَطْلبُُهُ حَثِيثاً« ،النهار أي يغطي الليل  :»يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ « }يغْشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثًا{قال : 

  .يطلبه سريعاً 

}ومجالنو رالْقَمو سمالش{كل هذه المخلوقات   }ورِهبِأَم اتخَّرسأي تسير وتتحرك بتسخيره وتدبيره سبحانه  }م

  .الأمر لخالقها ومالكها ومسخرها سبحانه وتعالى  ،ليس لها من الأمر شيء ، وتعالى 

والخلق عرفناه وهو : إيجاد هذه  .أي هو متفرد �لخلق والأمر  ،له الخلق وله الأمر  ؛ }ه الْخَلْق والأَمرأَلاَ لَ{

 ، ]٨٢[يس:}إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون{والأمر : هو أوامره سبحانه وتعالى  .الكائنات 

  فالخلق � والأمر �  .وكلمات شرعية دينية  كلماته نوعان: كلمات كونية قدرية،و ، وتعالى وأمره : كلماته سبحانه 

وهذا فيه دلالة على أن القرآن وهو من كلام الله سبحانه وتعالى ليس ؛ وفرّق سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر 

  لأن الله فرّق بين الخلق وبين الأمر جل وعلا .، مخلوقاً 

وهذا لا  ؛أي تعاظم وجلّ وعز شأنه سبحانه وعظم  : تَـبَارَكَ  }لَه الْخَلْق والأَمر تَباركَ اللَّه رب الْعالَمين أَلاَ{قال : 

 ،»تبارك«لا يجوز أن يقال في أي مخلوق  ،هذه الكلمة لا يجوز أن تطلق إلا على الله »تَـبَارَكَ « ،يطلق إلا على الله

�رك "أن يقُال : ويمكن ،  ]٣١[مريم:}وجعلَني مباركًا{ »مبارك«يمكن أن يقُال :  ،الله  هذا أمر لا يطلق إلا على



 

٩٠ 

تَـبَارَكَ ا�َُّ رَبُّ {قال :  .هذه كلمة لا تطلق إلا على الله سبحانه  »تبارك«أما  ،ذلك  أو نحو "الله فيك

  .}الْعَالَمِينَ 

ذي خلق هذه المخلوقات وأوجد هذه الكائنات وأبدعها سبحانه ) ؛ أي الرب ال)والرَّبُّ هو المعبودُ (قال : (

له العبادة وله الذل وله الخضوع كما  ،وتعالى وأوجدها بعد أن لم تكن هو المعبود ؛ أي الذي لا معبود بحق سواه 

  .  ]٢١[البقرة:}كُمياأَيها الناس اعبدوا رب{قال :  ، ]٩٢[الأنبياء:}وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ{قال : 

   .) أي الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده دون سواه )والرَّبُّ هو المعبودُ (قال : (

بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ ت ـَ(( ) ٢١تـَّقُونَ (والدليلُ قولهُ تعالى: ﴿َ� أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَـ

مْ فَلا لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُ  الَّذِي جَعَلَ 

تُمْ تَـعْلَمُونَ﴾ مر  في القرآن في �ب الأها�ن الآيتان الكريمتان هما أول آيتين ورد�؛  ))تجَْعَلُوا ِ�َِّ أنَدَادًا وَأنَْـ

فَلا تَجعلُوا للَّه {:  في القرآن وأول ما تقرأ في النواهي،  }اعبدوا ربكُم{ :فأول ما تقرأ في الأوامر في القرآن والنهي،

   القرآن �ي عن الشرك والتنديد .وأول �ي في ،فأول أمر في القرآن أمر �لتوحيد ،  }أَندادا

هذا نداء لجميع الناس أن ف }وا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونيا أيَها الناس اعبد{قال : 

كل أمر في القرآن   «وعرفنا قول ابن عباس رضي الله عنهما  ، }اعبدوا ربكُم{�لعبادة يفردوا الله سبحانه وتعالى 

  أي أفردوه �لعبادة ووحدوه سبحانه وتعالى  }ا ربكُماعبدو{ ،»�لعبادة أمر �لتوحيد

}كُملقَب نم ينالَّذو لَقَكُمي خأي كما أنه سبحانه تفرد  ،ق من قبلكم أي الذي تفرد بخلقكم وخلْ  }الَّذ

تصرف  ن هو الخالق والعبادةلا أن يكو ، فرد وحده �لعبادة �لخلق للعالمين لا شريك له في ذلك فيجب أن يُ 

د رب العالمين بخلقهم ورزقهم والتصرف تفرّ  مر الغريب في حال كثير من الناس؛وهذا من النبأ العظيم والأ لغيره،

إذا أراد حاجة ومطلباً ورغبة فزع إلى غير الله من شجر أو حجر  ؤون إلى من سواه!!فيهم ثم يفزعون إلى غيره ويلج

هذا من الأمر العجيب في حال بعض الناس والله يقول : ف ،غباته أو ميت أو غير ذلك يفزع إليهم في حاجاته ور 

   ة ولا تجعلوا معه شريكاً في ذلك .�لعباد –جل وعلا  –أي أفردوه  } أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ {�َ 

الَّذي جعلَ {�لعبادة قال : سبحانه وتعالى ثم ذكر جل وعلا من آ�ته ومن مخلوقاته الدالة على وجوب إفراده 

  . ] ٤٧الذار�ت:[}والسماء بنيناها بِأَيد{قال الله تعالى :  }والسماء بِناء{ ،أي مفروشة ممتدة  }لَكُم الأَرض فراشا

}اءم اءمالس نلَ مأَنْزرِزْقًا لَ{أي أنزل المطر من السحاب  }و اترالثَّم نم بِه جرفَأَخأي من أنواع الثمار  }كُم

   .وهذا كله تفرد به رب العالمين ؛ والزروع رزقاً لكم 



 

٩١ 

جعلوا مع الله سبحانه وتعالى الأنداد  نوالخطاب هنا للمشركين الذي }فَلا تَجعلُوا للَّه أَندادا وأَنْتُم تعَلَمون{قال : 

فَلا تَجعلُوا للَّه {قال :  ،ثون �م مع الله ويلتجئون إليهم مع الله يعبدو�م مع الله ويدعو�م مع الله ويستغي؛ والشركاء 

الخطاب للمشركين فما معنى قول الله لهم :   ؛}وأَنْتُم تَعلَمون{أي لا تجعلوا � شركاء ونظراء  }أَندادا

}أَنْتُم{ أي أيها المشركون }وونلَمَ؟ ماذا يعلم المشركون ؟  }تع  

أي لا تجعلوا � شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق «:  عباس رضي الله عنهما يوضح معنى الآيةقال ابن 

إذا قيل لهم : من خلقكم ؟ من خلق السماوات ؟  ،المشركون يعلمون أنه لا خالق لهم غير الله  ؛ »لكم غير الله

أي أيها  }فَلا تَجعلُوا{لهذا يقول رب العالمين : و  ؛ من خلق الأرض ؟ من خلق الجبال ؟ كل ذلكم يقولون : الله

 آية أخرى وفي .أنه لا خالق لكم غير الله  }وأنَْتُم تعَلَمون{أي � شركاء في العبادة  }للَّه أَندادا{المشركون 

؛ أي وما يؤمن أكثرهم �� ر�ً خالقاً رازقاً  ]١٠٦[يوسف:}وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهم مشرِكُون{ قال سبحانه :

قال :  .يدعون غيره ويستغيثون بغيره ويلتجئون لغيره سبحانه وتعالى  وهم مشركون غيره معه في العبادة؛ منعماً إلا

  . }فَلا تجَْعَلُوا �َِِّ أنَدَادًا وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ {

تفسير القرآن «ـ : التفسير العظيم الموسوم ب الإمام المفسر صاحب الحافظ »ابنُ كثيرٍ « ؛) )قالَ ابنُ كثيرٍ ((

   .وهو من أنفع كتب التفسير وأنفعها وأجودها  »العظيم

هذه خلاصة بديعة  ؛»الخالقُ لهٰذه الأشياءِ هو المستحقُّ للعبادةِ «قال رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية : 

لأرض الخالق لكم ولمن قبلكم وللسماء ولالق لهذه الأشياء ؛ أي أي الخ ؛مستنبطة ومأخوذة من هذه الآية 

الذي  ،أي لا أحد يستحق العبادة سواه  ،الخالق لهذه الأشياء كلها هو المستحق للعبادة  ؛وللسحاب وللنبات

لائكة أما من سوى الله من الم ،ورجاء هو الخالق لهذه الأشياء  يستحق العبادة ذلاً وخضوعاً وانكساراً ودعاءً 

للخالق الجليل والرب العظيم  لأن العبادة حقٌ ، والأنبياء وغيرهم كل هؤلاء لا يستحقون من العبادة أي شيء 

كر أفراد وسيأتي عند المصنف رحمه الله بيان عظيم للعبادة وذِ  الخالق لهذه الأشياء الذي لا شريك له في خلقها .

  عز وجل . عديدة لها مع ذكر الدلائل على ذلك من كتاب الله

لأنه ، ولا يزال لهذا الموضوع صلة في بيان أنواع العبادة  ، وهو معرفة العبد ربه ؛هذا كلام يتعلق �لأصل الأولف

 ؛لا يستحق العبادة إلا الخالق لهذه الأشياء وهو رب العالمين لا شريك له ،ل لنا مما سبق أن العبادة حق � تحصَّ 

ولا ، العبادة ما هي ؟ وأن يعرف أفرادها ليفردها ويخلصها � جل وعلا  وهذا يستوجب على كل مسلم أن يعرف

  يجعل مع الله شريكاً في شيء من ذلك .

  . ه نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم و�رك وأنعم على عبد الله ورسول،  والله أعلم


